


إذعندكم سَ سُلْطان بهذا . .0 4 م 

أى: ليس عتدكم حَجَّة تدل على أن الله تعالى اتخذ ولداً 

ولذلك يُنهى الحق سيحانه الآية بقوله: 

ا« أتفُونُون على اللهما لا تعلَمُون © 4 لوس] 

أى : أنكم لا تملكون إعلاماً من الله تعالى بذلك ٠‏ فلا إعلام عن الله 
إلا من الله ٠‏ وليس لأحد أن يُمْلم عن ربه ء فهر سيحانه من يُعْلِم عن 


نفسه 





ويقوق انل سييدانة يمف للك 
جه قل إكَالْيين ُو عَلَلَوالْكرِبَ 
تمت © هه 


والحق سيحانه وتعالى حينما يتكلم عن الإيمان وثمرته ونهاي 












بالقلآح لذلك الإيمان ٠‏ فهر سبحانه القائل: 
«قد افلح م ركه "ىع » [الشمس] 
زعو يبجابه القائل* 
«قد أفح الْمَؤْسُونَ ه 4 [للؤمنون] 
ويقول أيضآ 


«أزتك هُمْ الملحرد 029 » [الأعراف] 
وكلها من مادة «النلاح» وهى مأخوذة,من الأمر الحسى المتصل بحياة 
الكائن الحى : فمقرمات وجود الكائن الحى: نفس » وماء : وطعام ؛ 


(1)زكاها: طهرهاوبرأهامن أنذار البدث والنفس . 











وم عا ءيط 


ول ادا 


ح+ حت ١‏ وات حات ب نوحوت بت نت حت انهه 


والتنشس يأتى من الهواء الذى يحيط بالأرض ؛ والماء يتزل من السماء 
أو يُستتبط بما تسرب فى باطن الأرضى. والظعام يأتى فن الأرض ء كل 
ما أصله من الأرض يُستخرج بالقلاحة. 

الذلك نقول: إن الفلآحة غى السب الاستبقائى للخياة » فكما يقلح 
الإنان الأرض ٠‏ ويشقها ويبذر فيها البذور ؛ ثم يرويها » ثم تنضج 
وتخرج الثمرة » ويقال: أفلح » أى: أنتجت زراعته نتاجأً طيباً. 

وشاء الحق سبحانه آن يسمّى المحصيلة الإيمانية الطيبة بالفلاح . 

وبين لنا رسول الله عه أن الدنيا مزرعة الآخرة ٠‏ فإن كنت تريد ثمرة 
فابذل الجهد. 

وإياك والظن أن الدين حينما يأخذ منك شيئاأ فى الدنيا أنه يُنُنَص 
ناعتدك + لا : بل نعو ينس ألك ماءعتيك "". ا 

وامثل الذى أضربه دائمآ - ولله المثل الأعلى - تمد القلح حين يزرع 
ندانآ بالقمح ء فهر يأخذ من مخزنه إردباً ؛ ليستخدمه كبذور فى الأرض + 
ولو كانت امرأته حمقاء لا نعرف أصول الزراعة ستقول له: «أنت أخذت 
من القمح » وكيف تترك عيالك وأنت تنقصهم من قوتهم ؟ »* 

هذه المرأة لا تعلم أنه أذ إردبٌ القمح النُمخَرّنَ ؛ ليعود به بعد 
الحصاد عشرة أو خمسة عشر إردبّاً من القمح. 





كذلك مطلرب الله سبحانه فى الدنيا قد يبدو وكأنه ينتقصك أشياء ء لكنه 
يعطيك ثمار الآخر: 





وما دحم ينقد ونا عمد لباق 
.9 4 [الأنقال] رقوله 
اوقوله : وإ إن تَقرِضوا الله فنا سنا يُضاعفة 





- 459 [التحل ] وقوله : ونا تغفوا سن خيم في 
جاء بالمسة فل عر أنفالها ..629 4 [الأنمام]. 
ركم .440 [النخين] 











فقن 
.2 مص صوص صوص ص مص 0 حصمصه 
إذن: الفلاح مادة مأحوذة من فلح الأرض وشفها وزرعها لتأخخد الثمرة 
وكما أنك نأخذ حظك من الشمار على قدر حظك من الشعب ومن 
العمل ١‏ نذلك أمر الآخرة وأمر الدئيا. 
ومثال ذلك: الفلاح الذى يحرث الأرض ويحمل للأرض السماد 
5 عَظ مبكراً فى مراعيد الرى ٠‏ تهد هذا الفلاح فى 





على الطية ء ثم ي 
حالة من الانشراح والفرح فى يوم الحصاد ٠‏ وأمره يختلف عمن يهمل 
الأرض وبقضى الوقت على المقهى ٠‏ ويسهر الليل أمام التليغزيون ٠‏ 
ويأتى يوم الحصاد ليحزن على محصوله الذى لم يحسن زراعته 

ا ليده 

إن الذين يعتَرُونَ على الله كدب لا يُفْلحُونَ'”"9© 4 55 

أى: هؤلاء الذين يفولون عن الله تعالى أو فى الله تعالى بغير علم من 
الله . هم الذين لا يفنلحون 

وأوضحت من قبل أن كل ما يتعلق بالله تعالى لا يُمْلَم عنه إلا عن 
طريق الله . لكن ما الذى يحملهم على الافتراء؟ 

نعم ٠‏ إن كل حركة فى الحياة لا بد أن يكرن الدافع إليها نفعاً. 
وتختلف النظرة إلى النفع وما يترتب عليه ٠‏ فالطالب الكسول المتسكع فى 
الشوارع . الرافض للتعلم ٠‏ نمده راسباً غير موفق فى مستقيله ٠‏ أما التلميذ 
الجريس على علوت + غير من يحسل على ,الكانة اللائقة به هن الجسم 
والتلميذ الأول كان محدرد الأفق ولم بر امتداد النفع وضخامته » بل قصر 
النفع على لذة عاجلة مُضحمْيآ بخير آجل . 
0ل لديا »ري 20 في اق بقاماق : ورم ومسا اساي لاه بي و 

00 


(1) يفعرون الكذب: يكذبون: أو بقرلون بغير علم. لا يفلحرن: لايفوزون ولايتتصررن. قال نعالى 
وقد خاب من لقرئ 4069 [طه]. 











000 
شود انا 
ح+ح تج +ن تج تج تجح :00 انه 
والذى جعل هؤلاء يفترون على الله الكذب هو انهيار الذات ٠‏ فكل 
ذات لها وجود ولها مكانة ٠‏ فإذا ما انهارت المكائة ٠»‏ أحس الإنسان أله 


بلا قيمة فى مجتمعه. 


واخل الذى ضربته من قبل بلاق المصحة فى القرية » وكان يعالج 
الجميع ٠‏ ثم تحرج أحد شباب القرية فى كلية الطب وافتتح بها عيادة ٠»‏ 
فإن كان خلاق الصحة عاقلاً ٠‏ فهو يذهب إلى الطبيب ليعمل فى عيادته 
ممرضاً . أو (تحرجيا) . أما إن أخذته العزة بالإثم ع فهو يعاند ويكابر » 
ولكنه لن يقدر على دفع عم الطبيب. 

وكذلك عصابة الكفر ورؤساء الضلال حيما يَُاجَأُون بَقْدم رسول من 
لله ٠‏ فهم يظنون أنه سرف يأعذ السيادة '" لنغسه ؛ رغم أن أى رسول من 
رسل الله تعالى - عليه السلام - إنما يعطى السيادة لصاحبها . ألا وهو الحق 
الأعلى سبحاته . 


وحين يأخخذ منهم السيادة التى كانت تضمن لهم الكانة والوجاغة والشآن 
والعظمة ء فهم يصابون بالانهيار العصبى ؛ ويحاولون مقاومة الرسول 
دفاعاً عن السلطة الزمنية. 


ومثال ذلك: هو مَقْدِمُ البى لله إلى المدينة » ركان البعض يعمل على 
تنصيب.عبد الله بن أبى ليكون ملكا '" ؛ ولذلك قاوم الرجل الإسلام ؛ 


(1) وهذا مالف لنطق الرسول تَهله ومفهوم الدعوة ؛ حيث عرض عليه الككفار المال والملك والسلطان 
والجاه . فاختار رب الكل + وقال قولته التى سجلها الزمن وحفظتها المقول الواعية : " والله ولو 
رضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى بظهرء الله . أو آهلك فيه ما 
تركنة » أوزفه لبن هيشام فى السيزةالعيرية (0153/1. 

8) أوره ابن إسحاق فى السيرة أن قرم عبد الله بن أبى كانوا اقد نظموا له الحرذ ليشوجوء ث 

٠‏ قحادهم لله برضوله وهم على ذلك: قلمااتصرف قوم عت إلى السلام ضفن ورأى أن رسول 

الله عله قد استقبه ملكا قلما رأى قومه ند أبوا إلا الإسلام دعل في كارها مُصِر على تفاق وضغنه 

سيرة اين هشام 0513/5 














00 

1 

صصص ةك روكب صخ بهت 

ين لم يستطع آمن نفاقآ ٠‏ وظل على عدائه للإسلام ٠‏ رغم أنه لو أحسن 

الإسلام واقترب من رسول الله عله لنال أضعاف ما كان سيأخذه لو صار 
ملكاً. 





وهكذا قادة الضلال وأثمة الكفر ؛ هم مشفقون على أنفسهم وخجائفون 
على السلطة الزمنية ؛ لأن الرسول حيئما يجىء إنما يُسوَى بين الناس ؛ 
لذلك يقفون ضد الدعوة حفاظاً على السلطة الزمي 





واللقسة ل قمعل حت امهم اده 
جه متم فالأتيسائمٌ 0 امب 0 2 


لْعَدَابَأْلَدِيدَيمَاكَاوا 58 2 
- إذن - على قادة الكفر رأئمة الضلال أن يسلبهم الرياسة والسيادة 
داع جديد إلى الله سبحائه وتعالى ٠‏ ويخافرن أن يأخذ الداعى الجديد لله 
الأمر منهم جميعاً » لا إلى ذاته ٠‏ ولكن إلى مراد ربه 
ولو كان الداعى إلى الله تعالى يأخحذ السلطة الزمنية لذاته ؛ لقلنا: ذات" 
أمام ذات ؛ ولكنه مله أوضح أنه يعود - حتى فيما يخصه - إلى الله 
اسيحانه وتغالن: 








ويكشف لنا الحق سبحانه الكسب القليل الذى يدافعون عنه أنه : 


(1) المناع : التمتع ء وهو كل ما يتتفع به ويرغب فى اقعنائه. كالطعام» وأثات والسلعة؛ والأداقن 
والال [السجم الرسيط] والراد أنلله سبحائه وتمالى يرك الكفار يممعمون بتاع الدني لزائل - الأن. 
الدنيا كلها لا تساوى عند الله سبحانه جناح بعوضة - ولكنه سبعاقيهم على كفرهم بالعذاب الشديد فى 
الآخرة ويحرمهم من نعيم الجنة. ويقصد بلمناع أيضاً الزوجة العصالحة مصداقا لقول رسول لش 86 
*الدنيا متاع ٠‏ وخخير متاع الدنيا لمرأة الصالحة 6 
أخرجبه مسلم فى صحميحه كتاب الرضاع - باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ٠‏ حديث (68) عن عبد 
الله بن عمسروء وعتد آبى نميم فى حلبة الأولياء (+/ 07٠١‏ زياة ٠‏ إن نظر إليها سرئه . وإن أمرها 
أطاعتدة 














كفس 
حمحت +++ +6654 ره 

ماع فى انا ..4©9 + لأن كلا منهم يحب أن يقنع نفسه ء بحُمْق 
تقدير المنفعة ٠‏ وكلمة «الدنياه لا بد أن منها حقيقة الشىء المنسوية إليه. 

والأسماء - كما نعلم - هى سمات مسميات ؛ فحين تقول: إن فلانآً 
طويل ؛ فأنت تعطيه سمة الطول 

وحين تقول: «دنياة فهى .من لمر أو ٠‏ الدناءه» .. 

وإن اعتبرت الدنر هو طريق موصل إلى القمة . فهذا أمر مقبول ؛ لآن 
الدرجة الأولى فى الوصول إلى الأعلى هى الدتر ء وتلتزم بمنهج الله تعالى 
قتصعد عُلواً وارتفاعاً إلى الآخرة. 

إذن: فمن يصف الدنيا بالدناءة على إظلاقها نقول له: لا + بل هى دنيا 
بشرط أن تأخذها طريقاً إلى الأعلى » ولكن من لا يتخذها كذلك فهو من 
يجعل مكانته هى الدنبثة ٠‏ أما من يتخذها طريقاً إلى العلر فهو الذى أفلح 
بتاع منهج الله تعالى 

إذن: فالدنيا ليست من الدناءة ؛ لآن الدين ليس موضوعه الآخرة ٠‏ بل 
موضوعه هو الدنيا ؛ وبنهج الدين يلزمك ب «افعل» و «لا تفعل؛ في 
الدنيا ‏ والآخرة هى دار الجزاء ؛ والجزاء على الشىء ليس عين مرضوعه ٠‏ 
وأنت تستطيع أن تجعل الدنيا مفيدة لك إن جعلتها مزرعة للآ+ 

وزيناك اا"فسيل ظلى أساءن آة النيا ''"شمرها ماين السنين 
لأنه لا يعنيك كعانش فى الدنيا إن طال عمرها أم فصر ؛ .بل يعنيك فى 
الدنيا مقداز مُكمْدك فيها ؛ وعمرك فيها مظنون » بل وزمن الدنيا كله 
)١(‏ ود وصف لنارب العزة سبحانه الذنبا نقال : [١‏ فل مماع الدنيا فيل والآخرة خير لمن الفئ . .679 4 

[النساء] وقال تعالى :ونا ستل ةي شما ذه من السماء فاشلط به بات الأ من أ ا 


رالائيام نإ إذ أغدت الأري لزنه ليت ون أمها نهم قادررن عليها اناه أمرا لبلا ار نهارا فسملنام 
يرود هذا ) ايونس ] 


























من بموث وعمره ستة أشهر ٠‏ وهناك من يموت وعمره 
مائة سنة ٠‏ وكل يتمتع بقدر ما يعيش + ثم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى . 

وهؤلاء الذين ضَلُوا وقالوا على الله سيحانه افتراء . هؤلاء لن يفلعوا 
من الله + لأن مرجعهم إليه سبحانه ككل خَلْقَه ٠‏ وهؤلاء المُضِلُون لم 
بلنفتوا إلى عاقبة الأمر ء ولا إلى من بيده عاقبة الأمر ٠‏ ولم يرتدعوًا 

ولكن من نظر إلى عاقبة الأمر وأحسن فى الدنيا فمرجعه إلى حسن 
الثواب والجنة » ومن لم ينظر إلى عاقبة الأمر وافترى على الله - سبحانه 
وتعالى - الكذب فالماب والمآل "' إلى العذاب مصداتاً لقوله تعالى: 





د ثم ديهم العذاب الشنديد با كانوا يكَفُرُوتَ 9© 4 اانوضن] 

ودرجة الغذاب تختلف باختلاق المعلب ٠‏ فإن كان المعذب ضعيفا + 
فتعذيبه يكون ضعيفاً , وان كان المعذّب منوسط القوة ؛ فتعذيبه يكون 
ممرسطأ , أما إن كان اللعذّب هر قوة القرى فلا بد أن يكون عذابه 
وهو سبحانه الح القاتل: 





ع 





إن أخته ألم حديد "09 4 25 
وبعد أن تكلم الحن سبحانه عن مبدأ تنزيه الألوهية عن اتخاذ الولد ٠‏ 
فهنو سبحانه الغتى الذى له ما فى السموات والأرض ؛ وبين لنا سبحائه 
أننا يجب أن نأخذ المنهج من مصدر واحد وهو الرسل المبلّغون عن لله ” 
تعالى . شاء الحق سبحانه أن يكلمنا عن موكب الرسالات ؛ لأن الكلام 
حين يكون كلام نظرياً ليس له واقع يسنده ٠‏ فقد تنسحب النظرية عليه . 
أما إن كان للكلام واقع فى الكون يؤيد الكلام النظرى ٠‏ فهذا دليل على 
صحة الكلام النظرى ؛ ولذلك فنحن حبين نحب أن نضحُّم مسألة من 


1) ماب واقال: المرجع وللصير. 
. 3) آليم: صيغة مبالغة من الألم؛ وشديد: صصيغة مبالغة من الشدة؛ أ : شديد الألم 








حمجحت !حتت تت :125 


المسائل فى داء اجتماعى ٠‏ نحاول أن تصنع منه رواية ٠‏ أى أمرا لم يحدث 
حقيقة » ولكننا نتخيل أنه حقيقة ؟ لنبيّن الأمر التظرى فى واقع متختبل . 

ويقص علينا الحن سبحانه فى القرآن قصصاً من الوكب الرسالى ؟ لبيئن 
للكثار: أنكم لن تستطيعوا الوقوف أمام هذه الدعوة ؛ وأمامكم سجل 
التاريخ . وأحداث الرسل مع أمهم ؛ المؤيدين يا ؛ والكفار العآندين 
اسارج انر كان تر اللحرون عد تعر كلي و61 ١‏ 
فللكفار الحق فى أن يكون لهم أمل فى الانتصار على رسول الل ملل "' 

ولا بد أن يكون هذا الكلام موجهآ إلى أناس لهم علم بيبعض أحداتث 
الموكب الرسالى . ولكن قد يكون علم هذا ند بهت؛ لأن الزمان قد طال 
عليه. 


وقنا تقول اق صيخاتدة 
حورتام تال :لقتست مكييؤ 
دواد صاش من ايع 
مول زات ليك مي تاذ 
ف" 


(0) رق جنات آياتاكيرة فى ل 













كبر: عظم رشق عليكم- مقائ: قش »لكو 
تعالى. فمزمعم على قتالى وطردى. قبالله أمنت» 
أمركم: اعزموا على مات 0 غمة: ملسا مبهماً؛ أى : كونوا جميدايداً 
زاحلة فدى» رأقضوا إلره: أى: امضوا إلى ما فى نكنم وافرجوامته . وله 
.ولاتمهلون. وشدة إيمان توح - عليه السلام - بالله تعالى وثقته فى نصرئه إيادحى التي دعمعه لأ 
يتحدى قومه الكافرين هذا التحدى؛ فكان نصر لط له: والخرق رالهلاك الأعدائه باللوفان . [مختصر 
تفسير الطبرى - يتصرف 

















000 


1 8 
شوي وسا 
ص3 صصح محص ص مص حمص محص بص 
ولقائل أن يقول: : ولماذا جاء الله سبحانه هنا بخبر نوح - عليه السلام - 
ولم بأت بخبر آدم -عليه السلام - أو إدريس - عليه السلام - وما من 
الرسل السابقين على نرح عليه السلام ؟ 
ومن هنا جاءت الشبهة فى أن آدم لم يكن رسولا ؛ لأن البض قد ظن 
أن الرسول يجب أن يحمل رسالته إلى جماعة موجودة من البشر ؛ ولم 
يفطن هؤلاء البعض إلى أن الرسول إغا يُرْسّل لنفسه أولة. 
وإذا كان آدم - عليه السلام - أول الخلق فهو مُرسَل لتفسه ٠‏ ثم يلغ 
من سوف يأتى بعده من أينائه 


بتكت اق سا وان الع ا عليه ل حك 





وحَدره من الشيطان ”'؛ ثم وقع آدم عليه السلام فى إغواء الشيطان : 

تعالى إلى الأرض واجتباه ””"' ١‏ وتاب عليه . ومعه تجريعه » فإن 

خالف أمر ربه فسوف يقع عليه العقاب ٠‏ وحذره من اتباع الشيطان حتى 

لا يخرج عن طاعة الله تعالى. 

(1)الشيطان كل عاد متمرد من الإنس والمن ٠‏ والشيطان من امن مخلوق حيث محلق من النار ؛ وهو 
عدو للإنساة يشريه بالشر إلامن سف ال به يقول لمق + رطان من كن شيفاك زجبر 9 4 
[الحجر] أ : حفظ السماء من ميث الشياطين وقال تعالى : عدر فاتُخذو 
10 ناطر] وال : رلك ما ل بي عدر اطي الإس وافجن ٠.‏ 4000[ انعا 1 قارو 
القريم - بتصرف] ل 

(1) اجتباء: اسطفاء واختتاره. ومصداقه قرل تعالى عن آدم: نمه يد فاب عله وطدئ 4/0.39 
الطنا. 





وأتزله 











000 
ا 
حرصت صمحص وت مص ت 1.116 


إذن: فقد أعطاء الحق سبحاته المنهج . وأميره 
الأرض ؛ فى نفسه أولا » ثم يبلغه لمن بعده. 





يباشر مهمته فى 


وكما علّمه الحق سبحانه الأسماء كلها ء عَلّمِ آدم الأسماء لأبثائه 
فتكلموا: وكما نقل إليهم آدم الأسماء نقل لهم المنهج ٠‏ وقد علمه الحق 
سبحانه الأسماء ؛ ليعمر الدنيا ٠‏ وعلّمه المنهج ؛ ليحسن العمل فى الدنيا ؟ 
ليصل إلى حسن جزاء الآخرة. 


واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: 


ا« وعصئ آَم به فغرئ وه 4 آش] 
وينبعها الحق سبحانه بقوله تعالى: 
ثم جاه .400 اط] 





ومعنى الاجتباء : هو الاصطفاء بالرسالة لنفسه أولاً » ثم لمن بعده بعد 
ذلك » والحق سبحانه هو القائل: 

<فَإنا يأبْكم مَى هذى .. 9 » [البفرة] 

والهدى: هو المنهج المنرّل على آدم عليه السلام ٠‏ والرسالة ليست 
إلا بلاغ منهج وهدى من الله سبحالة لخلق. 

وإذا كان الح سبحانه وتعالى هر القائل : 

ظوما كنا معدبين حَئ لْعْث رَسُرلاً 9ه 4 [الإسراء] 

فالسابقون لنوح - عليه السلام - هم من أبلغهم آدم عليه السلام » 
والدليل هو ما جاء من خببر ابنى آدم فى قول الحق سبحانه: 





«صمص ص وص نوصت مص ص مص ص6 
طوائل عَلبْهِم نا ابنى آدم باحق إذ قربا فيان "" .4690 اللسهع 
وهما قد قدّما القربان إلى الله تعالى . 
إذن : فخبر الألوهية موجود عند ابتى آدم بدليل قؤل الحق سيحانه : 
ظإإذ قربا قُربانا فقيل من أحدهما ولم يَُقَبْلْ من الآخر قال فنك فال 
إنما صل الام لهي س4 7 [الائدة] 
إذن: فهم قد أقروا بوجود الله تعالى . وأيضا عرفوا النهى ؛ لأنه فى 
إحدى الآيتين قال 





أنن بَسَطت "إلى يدك لشقئكى ما أنا بناسط بُدى إَِيِكْ لأقذلك إتى 
أخاف الله رب العالمين 9© 4 [لمائية ] 

إذث: فالذين جاءوا بعد آدم - عليه السلام - عرفوا الإله الراحد » 
وعلموا المنهج. 

إذن: فالذين يقولون: إن آدم - عليه السلام - لم يكن رسرلا ٠‏ نقرل 
لهم: افهموا عن الله جيداً ٠‏ كان يجب أن تقولوا: هذه مسألة لا تفهم 
فيها . وكان عليهم أن يسألوا أهل الذكر ليفهموا عنهم أن آدم - عليه 
السلام - رسول . وأن من أولاده قابيل وهابيل ٠‏ وقد تكلما فى التفوى . 

أما لماذا جاء الحن سبحانه هنا بالحديث عن نوح ٠‏ عليه السلام » فلنا أن 
نعلم أن آدم علبه السلام هو الإنسان الأول ؛ وأنه قد نقل لأولاده المنتهيج 





1)القربان: هو ما يتقرب به العبد إلى لله أو إلى الآلهة للزعرمة: وقد كان أحد آبناءآدم صاحب غلمه 
العرب أكرع لنسمه رأسدتها وأحنتها طبية بوا نه أب الأعر ذكان ضاحب خزث فقب أشز حرئه طى 
قرين صاحب الغنم الذى قدم أفضل ما عنده طيبة بها نفسه . انظر تفسيير ابن 







)1١‏ يسطت؟ نددت 





50000 
وواة عاسنا 
حمحص مح تبح حبص توت 6ت 111 


المُبلّعَ له » ودلّهم على ما ينفعهم » ثم طال الزمن ونشأت الغفلة ٠‏ فجاء 
إدريس عليه السلام ء ثم تبعته الغفلة » إلى أن جاء توح عليه السلام . 

وهنا يأثى لنا الحق سبحانه بخبر نوح - عليه السلام - فى قوله2 
ؤ رائل عليهم نبأ نوح إذ قال لقرمه .. © 4 أبوس] 
والنبً: هو الخبر الهام الذى يلفت الذهن + وهو الأمر الظاهر الواضخ . 
والن سبخاته يقول: 
عَم يََسَاءُوَ 9ع عن النبّا العظيم دح الذى هُمْ فيه مُخْظَفُونَ 0 4 


[البأ] 





إذن : فالتبآ هو الخبر الهام القت ؛ وقد جاء هنا خبر نوح - عليه 
السلام - الذى ييلع قوم أى : يخاطبهم » وهو قد شهد لنفسه أنه رسول 
يلع منهجاً. 

وكلمة نم4 لا تطلق فى اللئة إلا على الرجال '"'. يرضح القرآن ذلك 
فى قول البق سبحانه: 

إلا يُسْخَرْ فوم من فوم عَسَئ أن يَكُونُوا خيْرَا مهم ولا نسَاء من تَسَاءٍ 
عْسَئ أن يكن خَيْرا مهن ..90© 4 [الحجرات] 

إذن: فالقوم هم الرجال » والمرأة إنها يُبنى أمرها على السر » والحركة 
فى الدنيا للرجل » وقد شرحنا ذلك فى حديث الحق سبحانه لآدم - عليه 
السلام - عن إبليس ٠‏ فقال تعالى: 
[1) الغوم: جماعة من الرجال لبس معهم نساء: ويستعمل لفظ القوم فيشمل الآمة كلها رجالا ونساء: مثل 


قوم توح وقوم إراهيم . قال ابن منطور فى اللسان (مادة قوم) : *رها دل النساء فيه على 
لان قوم كلل نبى رجال وثساءة. 














ا 


1... 


« إن هنذا عدر لك ولزوجك قلا يُخْرِجَكُمَا من الجنه ففَحْقئ 9 # 
لش 


ولأن الخطاب لآدم فقد قال الحق سبحانه : [ 3 





ولم يقل: فعشقيا ؛ مما يدل على أن المرأة لا شأن لها بالأعمال التى 
خارج البيت والتى تتطلب مشقة ٠‏ فالمرأة تقر ”م 
الأبناء ٠‏ وتُّهيّىء السكن للرجل بما فيها من حئان وعاطفة وقرار واستقرار 








أما القيام والحركة فللرجل . 
والحق سبحانه يقول 
فلا يُخْرْجبْكُمَا من الجنه فق 9 4 [طه] 


إذن: فالكدح للرجل ومتطلبه القيام لا القعود 

ثم يقول الحق سبحانه على لسان نوح - عليه السلام : 

ايا قرم إن كان كبر عليْكُم مُقَاى . . 60 4 رفن 

وهنا يُحنّن نوح قومه بإضافات التحان ٠‏ أى جاء بالإضافة التى تعر 
المخاطبين بأنه منهم وهم منه ٠‏ وأنه لا يمكن أ يغشهم فهم أهله . مثل 
قول النائب الذى يخطب فى أهل دائرته الاتدهابية: «أهلى وعشيرتى 
وناخبى» وكلها اسمها إضافة تحان. 

وكذلك مثل قول لقمان لابن 











هيا بلا لَظلم عَظيمٌ 9 »4 العمان] 


(1) القر فى البيت: الاستفرار فيه. وذلك فوله تعالى: «وقرن في يوك ولا برجن تبرج الجاهليّة الأول 
40 [الأحزاب] 








رن 


ججح حووح. + جح )جه :11026 1 





ال َطيف خَبيرٌ 409 القمان] 








طيا بن أقم الصلاة ...09 4 القمات] 
رهذء إضافات التحنن وفيها إيناس للسامع أن يقرب ويستجيب للحق 
ليا قم إن كان كبر يكم مُقامى . .69 4 التؤنس] 





و#الكاف والياء والراء؟ تأتى لمعنيين: 

الأولة: كبر السن .وق كبر .يكبن . 

والثانى: العظمة والتعظيم ؛ إلا أن التعظيم يأتى لببيّن أنه أمر صعب 

على النفس + مثل قول الحق سبحائه 

«..كبرت '"' كلمّة تَخْرْج من أفوامهم إن يَقُولْوِدَ إلأ كنبا © 4 
[الكهف] 





أى: أن هذه الكلمة التى خرجت من أقوالهم أمر صعب وشاق ء وهى 
78 
(11)متقال حبة من خخرال: زنة خبة من خخرذل, والفردل: نباث عشبى بنيث فى اخقول وعلى حوائى 
الطرق: تستعمل بزور فى الطب ومن بزوز يشبل بها الطعام. الراحدة ردلة : ويضوب ب الكل في 
نا عندي خردلة من كذا. [العجم الوسيط : مادة لخ ودل)]. 
(1) كبرت كلمة تحرج من أفواههم .. 410 [الكهف] أى: أن قول الكفار بأن لله - مسبحاته وشعالى 
ن - ولدأء قول فيه خط كبير الآ الله سيحانه منزه عن الصاحبة والأولاده وعن اشر 
والأنداد. قال تعالى : «إن لمن في ارات والأرض إلى رمن عبد 89 [مريم] . وقال 
سبحان : «ذأتظولون على الله ما لا تعلمُوت (4674 [يونس] من إنيات الولد له» والرلد يقتضى للجانسة 
والشابهة؛ والله تعالى لا يجانس تميثأء ولا يشابه شي 

















5 


3 


0 


0 


7 


2 ومح من صوص تت وص ص مجهت 


..نائرا اتَحْدَ الله وا ته 4 انكيف] 
وهذه الكلمة إنما نعظم على المؤمن ٠‏ وهى مسألة صعبة لا يمكن قبولها 
فلا يوجد مؤمن قادر على أن يقبل ادعاء خلق من خلن الله تعالى أن له 
سبحانه ولداً. 
ومرة تكون العظمة من جهة أخرى ٠‏ مثل قول الحق سبحانه 
بر على المُذركين ما تذعرهم إل ..0©» [الشورى 
أى: عَظم على المكركين ٠‏ رصعب علن اتفسهم» وق عليهم 
ما تدعوهم إليه من أن الإله هو واحد أحد . ولا سلطا إلا له سبحانه. 








وهكذا . إن كانت الكلمة مناتضة للإيمان فهى تكبر عند المؤمنين ٠‏ وإن 
كانت الكلمة تدعو الكافرين إلى الإيمان فهى تشى عليهم . 
وهنا يأتى على لسان سيدنا نوح عليه السلام: 





( إن كان كبر عليكم مُقامى ".00 4 لبونس] 
رئحن نعلم أن سيدنا نوحاً - عليه السلام - مكث فى قومه ألف سسنة 
إلا خمسين عام 


(1) للقام : مصادر ميمى بمعنى القيام وام مكان الفيام الحسى + ويطلق مججازا على المكانة رانزلة الأدبية : 
وقوله :طؤوانخدُوا من نقام ببراهيم مُصلى ..2:+40 [البفرة]أى : مكان نيامه المسجد الحرام 
كو ويقام كرم” 
4 [الصافات] أى ؛ منزلة معلومة .. وقوله : فز فوم إن كان كبر عليْكُم ُقاى وثذكيرى بيات الله . 
42 [يونس]أى : قبامى بالدعوة إلى الله وتذكيركم باياته : ومقام هنا مصدر ميم 
« لقا ( بالضم) مصدر ميمى من أقام الرياع اميد يايهمزة معني الإقابة . راسم مكان واسم مان 
وقوله تعالى : فز وذ قالت طتفة هم با أطل ينب ل مقا كم فلاجعوا وبلتان فريق مهم اش ولوف إذ 
0 إن ُريُود إلأفوارا 409 [الاحزاب] أى : لاأقامة لكم فى أمن مع اللجاهدين 
فارجموا إلى ببوتكم . . [ القاموس القرم - بتصرف] 














ل 


صصح ح تح نوص 0ح وص توصت 1 أ 
أى : أن حبياته طالت كثيراً بين قومه ء كما أن تقريعه للكافرين جعله 
أو أن : 9عَبر عليكم مُقَامَى .. 469 ليونس] 
تعنى أنه حسَّلهم ما لا يطيقون ؛ لأن نوحا - عليه السلام - أراد أن 
يُخرجهم عما ألفرا من عبادة الأصنام » فشق عليهم ذلك. 

إذن: فمصدأ عبادة الإله الواحد يصعب عليهم. 

أو أن الأصل فى الواعظ أو المبأّغ أن يكون على مستوى القيام وهم 
قعرد ٠‏ وكان سيدنا عيسى عليه السلام يتكلم مع الحواريين وهو واقف + 
والوقوف إشعار بأن مجهود الهدى يقع على سيدنا عيسى - عليه السلام - 
بيئما يقعد الحواريون ليستمعوا له فى راحة . 

إذن : ثقول الحق سبحاله: 

إن ان كبر يكم مُقامِي . . 60 4 0 

أى: إن صعب عليكم ما أدعوكم اليه. 

ويصح أن نأخذها من ناحية طول الوعظ والشكرار في ألف سنة 
إلا خمسين عاماً . أو أن مقامى كبر عليكم .تمعن : أننا اتقسمنا إلى 
قسمين ؛ لأن المنهج الذى أدعو إليه لا يعجبكم » وكنت أحب أن تكون 
قسماً واحداً. 

ارها هو ذا سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ؛ وأرضاه - حين 
أحس أن الخلافة تقنضى أن يسمّى من يَخْلُفُهُ من بعده ؛ قال له بعض 
الناس: لماذا لا تولى علينا عبد الله بن عمر . ققال ابن الخنطاب: بحسب 





0 
ول يم 
:.:26 2022422222 وص 


آل خطاب اب أن يُسأل منهم عن أمة محمد عه رجل واحد. ثم أضاف: أعلم 
أنكم مَلَلِئُمِ حكمى ؛ لأنى شديد"' عليكم 


إذن: فقد أحس نوح - عليه السلام - أنه انقسم هو وقومه إلى قسمين 
هر قد أخذ جاتب الله سبحانه الذى يدعو إلى عبادته ٠‏ وهم أخذوا جائب 
الأصنام التى ألفوا عبادتها 

لذلك يفول الحق سبحانه على لسان نوح - عليه السلام 


«فعلى الله توكلت .0 4 تيك 
أن أندى كن عن دعرتى ٠‏ ونلحظ أنك إن قلت: «توكّلت على 








الله فقد يعنى هذا أنك قد تقول : وعلى فلان ء رفلان ٠‏ وفلان ٠»‏ 
إن قلت : ط فعلى الله تَوكلت 4 6 

فأنت قد قصرت تركلك على الله فقط. 

وهكذا واجه نوح - عليه السلام - قومهء ورصيده فى ذلك هو 
الاعتماد والتوكل على من أرسله سبحانه » ريحاول أن يهديهم » لكنهم لم 
يستجبيوا » وقال لهم 

لط فأجْمعوا أمْركُمْ وشركاءكم لم لا يكن أمركم 

ومعنى جمع الأمر :(أى: جمع شتات الآراء كلها فى رأى واحد) ٠‏ 
أ انفقوايا قوم على رأى واحد » وأنتم لن تضرولى. وجمع أمر 
الأجيال التى ظل سيدنا نوح - عليه السلام - يحاول هدايتها تمتاج إلى 
جهد ؛ لأن الجيل العقلى ينقسم إلى عشرين سنة . 
(1) فسيدنا عمر بن الحخطاب رضى الله عنه لم يردها مُلْكأْ وإثما أرادها لارأء 


الاستقرار للشورى مصداقاً لقوله تعالى : زرأ 
أخقل ياعرية» رباءلائنة._ 








م عم .. 463 [يرنس] 





رى ليغرب الثل للأجيال 
أمرهم شورئ بينهُم .. © [الشورى] 








و و 

حمحصت مح ص برص ص مص حوص ص مص راان 
إفد ظل سيدنا نوح - عليه السلام - يدعو القوم بعدد ما عاش فيهم ٠‏ 
أى : ألف سنة إلى خمسين ١‏ فكم جيل - إذن - ظل نوح يعالجه ؟ 
قليل من الؤمنين ”" 
حمل سفينة واحدة » ومعهم الحبوانات أيضاً ٠‏ فضلاً عن أن ابنه خرج - 
أيقاً - مع القوم الكافرين ». وناداه فوح - عليه السلام - ليركب معه وأن 
يظل فى جانب الكفر ء بما فيه من فناء للقوم 
الكافرين » وظن أنه تادر على أن يأوى إلى جبل يحصمه من الطوقان ٠‏ 
ولم ينظر ابن نوح إلى جندى آخر من جتره الله سبحاله يفف عقبة فى سبيل 
الوصول إلى الجبل ٠‏ وهو الموج 

إذن: فقول نوح عليه السلام ؛ 

< فى الله نوكت . .60 4 ليونس] 











له رصيد إيمانى ضمنى ٠‏ فلا يوجد مجير على الله من خلق الله + لأن 
الخلق كله - جماده وتباته وحيوانه - إنما ينصاع لآمر الله تعالى فى نصرة 
نزح - عليه السلام - ولن يتخلف شنىء. 

هكذا كان توكل نوح - عليه السلام - على الله تعالى با فى هذا التوكل 
من الرصيد الإيماتى المتمثل فى : 

«لله نلك السّمدوات والأرض ‏ 

وط لله ما فى السّمواتٍ وَمَا فى الأرْض ..659 »4 [البقرة] 
(1) ومصداق ذلك وله تعالى. :فنا حمل فيها من كلذ الى ولطلئد لأسن سبق عليه فقول ومن امن 

وناآين مع لفل 65 4 [هود] فعن ابن عباس : كائرا ثماتين نفس متهم تساؤهم : وعن كسب 


الأخبار: كائرا النبن وسبعين نفساً: وقيل : كانواعشرة . وقيل غير ذلك : أي كان عددهم فهر قليل, 
جد بانسب لمدةمكث نرح فيهم- 





[امائنة ] 















ا 
ول علدنا 

تت حولص وحصت مص صصص مص صمت 6 

ولن يخرج شىء عن ملكه سبحاته . 

ومن العجيب أنه لم يخرج عن مراد الله فى كن" إلا الإنسان المختار » 
لم يخرج بطبيعة تكوينه » ولكن الحق سبحانه وهبه من عنده أن يكون 
مختاراً ٠‏ ولر لم يهبه الله تعالى أن يكون مختاراً لا استطاع أن يقف ٠‏ 
ولكان كل البشر من جنود الحق. 

وقد قال نوح - عليه السلام : 

ل فعلى الله كلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم '"".. 69 4 [بونس] 

والإنسان حين يهمه أمر من الأمور يظل متردداً يبن خواطر شتى » 
ويحاول أن يرى ميزات كل خاطر ٠‏ ويختار أفضلها » وإذا ما جمع الإنسان 
خبواطره كلها فى خاطر واحد ٠‏ فهذا يعتى استقراره على رأى واحد ٠‏ 
وجمم: أمزه عليه: 

أما إذا كان الأمر متعدد الئاس ٠‏ فكل واحد منهم له رأى . فإن اجتمعوا 
وقرروا الاتفاق على رأى واحد . فهذا جمعٌ للأمر 

والاتفاق على رأى واحد إنما يختلف باختلاف هريئة اللجتمعين » فإن 
كانوا أهل خير فهم ينزلون بالشر ؛ وإن كانوا أهل شر فهم يصعدون بالشر. 

ومفال ذلك: أ 





يعقرب - عليه السلام - حينما حدث بينهم وبين 
أخيهم من الحسد للكانة يوسف - عليه السلام - فقالوا: 


)١(‏ كلمة #شركاءكمة هنا متصرية خلى ألها: 
-١‏ مقعول به لفغل مغر تقديرء: وادموا شركاءكم. 
5- مقفول بعهه أى : أجمعرا أمركم مح شركائكم 
:17- معطوف على أمركم. فتكون أجمعوا بمعنى العزم على فعل الشى» وكذلك جمع الشركاء. 
وفى ضبط «شركاءكم؟ تفصيل انظره فى تفسير القرطبى (1/ 789.0). 





000 
ل 

ح+و+حت+ت :+ :5 :+644 11ت 

افوا يُوسّف أ اطرحوه أرضا حل ”' كم وج 

أى: أن الافتراح بقتل يوسف هدفه ألا يلتفت وجه يعفوب و 

أحد سواهم . وأتبعوا اقتراحهم بقتل يوسف باقتراح العوبة . 
البعضهم البعض: 

ط وَتَكُونُوا من بَعْده قَومًا صالحين "© » البوسف] 








وهم قد ظنوا أن التوبة إن نتّدوا القتل ستصبح مقبولة . 

وهذا الشر البادى في حديتهم لم يقبله يعضهم فى بادىء الأمر + 
أبناء نبوة ٠‏ وما يزالون هم الأسباط " ء لا يصعد فيهم الشر » بل ينزك * 
فقال راحدٌ منهم: لا تقتلوء بل «اطرحوه أرضا .ك4 [يوسف] 

أى: أنه خسف المسألة من القتل إلى الطرح أرضاً ٠‏ رهذه أول درجة فى 
نزول الأخيار عن الشر الأول : وأيضا تنازلرا عن الشر الثانى ٠‏ وهو طرحه 
أرضاً ؛ حتى لا بأكله حيوان مفترس ٠‏ وجاء اقتراجح ٠‏ وألقوه فى غيابة 
الْجْبّ يلتقطه بِْض السيارة ''' إن تشم فاعلين 69 4 لوس 


أخرى لاحتمال ورود 

















ثم أجمعوا أمرهم أخيراً حتى نزل الشر مر 








ل: قمل مسجزوم لأنه جونب الأمرء معناه: يخلض ويصفر . [تفسير القرطيي: (16887/4 

(؟) قوم صالحين: أى: ناثبين . وقيل: #عالحن» أى: يصلح شأنكم عند أبسكم من غير أثثرة 
ولاتفضيل . [تفسير القرطيى (4/ 106895 

(+) الأسباط فى بنى [سرائيل بمنزلة التبائل فى بنى إسماعيل: فالأسباط هم بنو يعقوب اثناغشر رجلاً. لد 
كل رجل مثهم أمة من الناس فسدرا الأسباط . اتظر تفسيز أبن كثير 19/ 9810. 

(4) غيابة؛ أى: مكان مظلم من الجب. والجب: البثر. أى: القوه فى نوضع مظلم من الجب؛ ختى لا. 
يلحقه نظرالناظرين : قبل :هو بثر بيت القد. هو بالأردن؛ قاله وهب بن منبه. وسميت البثو 

















هذا حتى لا يسناج إلى حمله إلى مرضع بعيد؛ ويحصل المقعود. فإ من يلتقطه من السيارة يحمله 
إلى موضع بعيد . وكان هذا وجها فى التدبير حتى لا يحناجوا إلى الحركة بأنفسهم؛ فرها لا بأذن لهم 
أبوهم: وريما يطلع على قصدهم . [تفسير القرطيي ؛ 7886/2 045284 








0 
حوصن وحصت وص تمص مص جم جحت 

إذن: فالأخيار حين يجتمعون على شر لا بد أن 

ومثال ذلك: رجل طيب رأى ابنه وهو يُضرب من آخر , فيفكر للحظة 
فى أن يضرب غريم ابنه بطلقة من (مسدس) ٠»‏ ثم يستبدل هذه الفكرة 
يفكرة الاكتفاء بضربه ضرباً مبرحاً بالعصا ء ثم يتنازل عن ذلك بأن يفكر 
فى صفعه صفعتين » ثم يتنازل عن فكرة الصفع وبفكر فى تربيخه ١‏ ثم 
يننازل عن فكرة التوبيخ ويكتفى بالشكوى لوالده ٠‏ وهكذا ينزل الشر عند 
أهل الخير. 

أما إن كان الرجل من أهل الشر ؛ فهو يبدأ بفكرة الشكوى لوالد 
من ضرب ابنه » ثم يرفضها ليصعد شره إلى فكرة أن يصفعه هر . ثم 
لا ترضيه فكرة المصفع » فيفكر فى أن يضربه ضرباً شديداً ٠‏ ولا ترضيه 
هذه الفكرة » فيقول لنفسه: «سأطلق عليه الرصاص» . وهكذا يتصاعد 
الشر من أهل الشر 

وهنا يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا نوح عليه السلام : 

( فأجمعرا أمركُم وشركلءكم _ 

أى: اجتمعوا والزموا رأباً واحداً تحرصون على تنفيذه أنتم وشركاؤكم » 
وهر ينصحهم رغم أنهم أعداؤه » وكان عليه أن يحرص على اختلافهم » 
ولكن لأنه وائق من توكله على ربه ؛ فهو يعلم أنهم مهما فعلرا فلن يقدروا 
عليه ؛ ولن يتتصروا على دعوته إلا بالإقدام على إهلاك أنفسهم. 

أو أنه مشلما يقول العامة : «أعلى ما فى خيولكم اركبوهة أى: أنه 
يهددهم » ولا يفعل ذلك إلا إذا كان له رصيد من قوة التوكل على الله 
تعالى. 

ولا يكتفى بذلك بل 








4 اليرنس] 








0 


كملايكن ارك علكُمْ غنة ". 

والغمة: منها الغمام » ومنها الإغماء ٠‏ أى: قفد الوعى وسّئْر العقل » 
أى: أنه قال لهم: لا تنعبوا أنفسكم بتبادل الهمسات فيما بينكم ؛ بل 
اقعلوا ما يحلو لكم ؛ ولا تحاولوا ستر ما سوف تفعلون. 


إن عليكم أن تجتمعوا على رأى واحد أنتم وشركاؤكم الذين تعتمدون 


لفق [يونس] 








عليهم . وتعبدولهم » أو شركاؤكم فى الكفر . زلم نوح - عليه 
السلام - بتقوية العصية المضادة له + لأنه متوكل على الله فقط 
اقْضُوا إلى ولا تنظرون 8« [يونس] 





أى : أنه يُحِثَّرْهمٍ على الاجتماع على أمر واحد ومعهم شركاؤهم - 
سواء من الأصنام التى عبدوها أو من أقرانهم فى الكفر - وأن يصمموا 
على المضئ فى تنفيذ ما اتفقوا عليه. 

واقضى؛ أى: حكم حكماً » لكن الحكم على شىء لا يعنى الاستمرار 
بحيث يثفذ » فقد يُقضَّى على إنسان بحكم ؛ وبوقف التنفيذ . 

لكن قوله: ظاقْضُوا إِلَى» يعنى: أصدروا حكمكم وسيروا إلى تتشيذ 
ما قضيتم به . 

ثم يقول: فإولا تُنظرود» أى: لا تمهلرنى فى تنفية ما حكمتم به على 

والمحأمل للآية الكريمة يجد قيها تحدياً كبيزاً ٠‏ فهو أولاً يطلب أن 
يجتمعوا على أمر واحد ء هم وشركاؤهم ؛ ثم لا يكون على هذا الأمر 


00 





وعم سواء؛ ومعناد: النغطية؛ من قولهم: غم الهلال إذا انحر أى: ليكن أمركم ظاهرا متكشقاً 
تتمكتون فيه ما شثتم: لبس كمن بخفى أمره ذلا يفدر على ما يريد. رهذا دليل على ثقة نو عليه 
السلام من ريه نبحاته ؛ ونصره إياه على فومه الكافرين ‏ [تفسير القرطبى: 4/ *519]. 








.. 


عْمّة "'. ثم افضوا إلى ما اتفقتم عليه من حكم ونفّذره ولا تؤجلوه » 
فهل هناك تمد للخصم أكثر من ذلك ؟ 

لقد كانوا خصوماً معاندين ٠‏ ظل نوح - عليه السلام - يترفق إليهم 
ويتحنن لهم ألف سنة إلا حمسين عاماً » وصبر عليهم كل هذا الوق 
ولا بد - إذن - من حدوث فاصل قوى ٠‏ ولهذا كان الترقّى فى التحدى » 
فدعاهم إلى جمع الأمر ومعهم الشركاء , ثم بإصدار حكمهم عليه وعدم 
الإبطاء فى تنفيذه . كان هذا هو التحدى الذى أخذ يترقى إلى أن وصل إلى 
قبول تنفيذ الحكم 

والنفسية العربية - على سبيل المثال - حين سامحت ٠»‏ وصبرت » 
وصفحت فى أسر لا علاقة له بمنهج الله ٠‏ بل بأمر يخص خلافاً على 
الأرض + تجد الشاعر العربى يفول عن «بنى ذُهْل؛ الذين أنعبوا قوم الشاعر 
كثيراً » ولكن قومه صفحرا عنهم ؛ يقول الشاعر "" : 

فحنا عن بنى ذُهْل وقلنا : القومٌ إخوان 





عسى الأيام أن يرجع 6 سس قوم ا ًكالذى كانوا 

فلما سرج الشير نأصسى وهموعريانٌ 

ولم يبن سوى العدوا ن دناهم كما دارا 

تسيا عية اللليث خَدا والليث غضبان 

كنصر - غماً : أخفاه وغطاء وستره وغمه الأمر : كريه وأحزته ٠‏ قال تعالى 
لمن الم وكذلك نجي المؤين 9 4 [الأنبياء] والغمة : الشباس الأمر وعدم 
ا رضوحه + قال تعالى : مِؤْمْلا يكن مركم عَليكم عُمة ..(400 [يونس] وقال ؛ ل علق عليْهِمالَمَام 
63[ الأعراف] 


(1)هوشهل بن شبيان وياقب بالفئد لزان ؛ توفن نحو +1 قاه ٠‏ من بنى بكر ين وائل : شاعر جاهلى 
سم الفند لعظم خحلقته تشيها القطمة من الجبل وهى الفند. (الأعلام للزركلى 093/6) 

















هنف 


حمح حبصت بحص حبص ص رصح بت0 .أنه 
يغرب فياترهية ‏ وتحعضع "اقرنا 
وطعْن كَفَمٍ الزق”” 
وقين لسر مه ب سن لا يَجِيِكَ إحسان 


' 


ندا والزق مللان 


ربعض] الحلم معذيلك ‏ ب وسةته باذ" 
إذن: فامتاجزة بين نوح - عليه السلام - وقومه اقتضت التشديد » لعل 
بشريتهم تلين ؛ ولعل جبرونهم يلين ٠‏ ولعلهم يعلنون الإيمان بالله 
تعالى ٠‏ ولكتهم لم يرتدعوا. 
لذلك يقول الحق سبحانه على لسان توح بعد ذلك 
ام 


يق يسما سَأَشك ري نر إن جرع إلَاعَكَ 


هرت أن كردي لني © © 
أى: إن توليتم عن دعوتى لعبادة الإله الحق » قأنا لا أدعوكم إلى مثيل 


لكم هو أن . بل أدموكم إلى من هو قوقى وفوقكم , فأنا لا أريد أن 
أسعولى على السلطة الزمنية متكم » ولا أبحث عن جاه ٠‏ فالجاه كله لله 





إق: الأثاءى 

(6) أورد هذه الأبيات أبوعلى الثالى فى الأسائي 74/10 + 4051١‏ وهى من بحر المرج ‏ 

(4) «توليشم» : أعرضتم عما بعكم به فا ساقتكم من أجر» أى: فلي ذلك لأنى سألتكم أجراً؛ فيتقل 
عليكم مكاناتي . [تفسير القرطبى (46141/4]: 

- ثافية ممعنى (ما) أى : ما أجرى إلا على الله - سبححانه وتعالى . 

() وَالسنْلمن» أى: المرحدين لله تعالى. [تفسير القرطيى (2/ 105193 














